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 

 
  »امرأة عرفت الحب«

 

َ  هي امرأة فرعون التي تحدث عنها القرآن، كان أبوها ملكا لمصر في عهد يوسف  ً 
 قبـل المـيلاد، 1290، وهي امرأة رمسيس الثاني الـذي تـولى حكـم مـصر سـنة  ڠ

انـت ًوكانت صالحة تدين بدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب ويوسـف، وك
 سـماها آسـية، وذكرهـا مـن خيـر ، لكـن الرسـول )إيست نفرت(تسمى في عصرها 

 .ِنساء العالمين
ă كانت آسية مؤمنة مخلصة، تعبد االله سرا، حتى أنهـا كانـت تتعلـل لقـضاء حاجتهـا 

 .ًفتبرز فتصلي يومها في مئزرها خوفا من فرعون
الزينـة وصـحبة عليـة  نشأت آسيا وعاشت في بيئة القصور والترف، حيث المتاع و

القوم، وكل ما حولها يدعو إلى الشهوة والمتعة، ولكن االله تعالى جعلها كالـشجرة في 
 .وسط الهشيم، وكالسراج في دياجير الظلام

  : اختارها االله لينصر بها دينه
ًالذين يهتدون يزيدهم االله هدى، والثابتون على الحق يستعملهم ربهم لنصرة دينـه 

ِلــه وخاصــته؛ وقــد اختــار االله آســية وجعلهــا اليــد الحانيــة والأم حتــى يكونــوا مــن أه

 . من بطش الظالمين ڠ ّالرؤوف التي تحفظ نبيه موسى 
ِولما ألقت أم موسى ابنها في النهر انتهى به الماء حتـى فوهـة النهـر، حيـث تـستقي  َّ ّ ّ

َّجواري امرأة فرعون؛ فلما رأين الـصندوق أخذنـه وهممـن أن يفتحنـه، وظـنن  َُ إن بـه َ
َّمالا، فقالت بعضهن ُإنا إن فتحناه لن تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيـه، فحملنـه ...ً

ًكهيئته حتى دفعنه إليها؛ فلما فتحته رأت فيه غلاما، فألقى االله محبته في قلبهـا، فأحبتـه  ُ
ّكما لم تحب أحدا من قبل قط، فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلـى امـرأة  ً َّ

ِسرائيل حتى آتـي إأقروه؛ فإن هذا الواحد لا يزيد في بني : عون ليذبحوه فقالت لهمفر َّ
ُفرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه مني كنتم قد أحـسنتم وأجملـتم، وإن أمـر بذبحـه لـم 

ُآلمكم ٍقرة عين لي ولك... (فأتت فرعون فقالت...ُ ُ َّ يكون ذلك لك، ...، فقال فرعون)ُ
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ُوالذي يحلف به، لو أقـر فرعـون أن ... (؛ فقال رسول االله فأما لي فلا حاجة لي فيه ُ

 .)1()ُيكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه االله كما هداها، ولكن حرمه من ذلك
.. ُ ثم أخذت آسيا برعاية موسى بكل حب وحنان، فأرسلت لتبحث له عن مرضعة

 لتمكــث في حتــى استبــشرت، وأرســلت إليهــا) وهــي أمــه(فمــا إن وجــدت المرضــعة 
القصر، ولكن المرضعة رفضت ذلك، وأخذته معهـا إلـى بيتهـا، وكانـت آسـية ترسـل 

 .إليها الأموال والهدايا والعطايا
ًأريني ابني فوعدتها يوما تريها ..  ولما ترعرع موسى قالت امرأة فرعون لأم موسى

 وكرامـة لأرى َّلا يبقين أحـد مـنكم إلا اسـتقبل ابنـي بهديـة... إياه فيه، فقالت لخزانها
ُذلك فيه، ثم أتت به فرعون ليكرمه، فلما دخلت بـه جعلـه في حجـره، فتنـاول موسـى 

ألا تراه يعلوك ويصرعك، .. لحية فرعون فمدها إلى الأرض؛ فقال أعداء االله لفرعون
اجعـل بينـي : َّفأرسل للذباحين ليذبحوه؛ فجاءت امرأة فرعون تسعى لفرعون فقالـت

ِفــأت بجمــرتين ولؤلــؤتين، فقــربهن إليــه فــإن بطــش .. لحــقًوبينــك أمــرا تعــرف بــه ا

باللؤلؤتين وتجنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين عرفت أنه عاقل، 
ألا ...فقالت المرأة... فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة إن تحرقا يده

 .ًبالغا فيه أمرهَّترى؟ وصرفه االله عنه بعدما كان قد هم به وكان االله 
وهكذا استطاعت آسية حماية موسى بذكائها ودهائها رغم بطش فرعون وجبروته 

 .إلى أن استوى وبلغ أشده، وأرسله االله بالرسالة

  : موسىةدعوموقفها من 
ًعندما ظهر الحـق وأيـد االله موسـى بمعجـزة العـصا، وخـر الـسحرة سـجدا الله رب  َّ َّ

 عند لقاء موسى بفرعـون بـارزة مبتذلـة، تـدعو االله العالمين آمنت امرأة امرأة، وكانت
بالنصر لموسـى علـى فرعـون وأشـياعه، فمـن رآهـا مـن آل فرعـون ظـن أنهـا ابتـذلت 

 .للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمتها لموسى
ٍ ولما قتل فرعون ماشطة ابنته؛ كانت آسية تنظر من كوة في قصر فرعـون تنظـر إلـى 

فبينما هي كذلك إذ ! تعذب وتقتل وهي صابرة ومتمسكة بإيمانها بربهاالماشطة كيف 
ٍدخل عليها فرعون، وجعل يخبرهـا في شـماتة وزهـو بخـبر ماشـطة ابنتـه، وكيـف قـام 

                                                
 .5/286تفسير ابن كثير : انظر) (1
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لعلـك : فقـال في غـضب! ويـل لـك، مـا أجـرأك علـى االله: بتعذيبها وقتلها، فقالـت لـه

عتراني جنون، ولكني آمنت ما ا: اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك، قالت في حزم
 .باالله ربي وربك رب العالمين

َّ ثم هددها فرعـون الطاغيـة، وخيرهـا بـين إيمانهـا والعـذاب، وخافـت عليهـا أمهـا 
ّوألحت عليها بالموافقة على عرض فرعون فأبت، فأمر بها فرعون فمدت بـين أربعـة 

   ﴾O N M L  S R Q P﴿أوتـــاد، وأمــــر فرعــــون بربطهــــا بالحبــــال 
ً، واستقبل بها الشمس، وأضـجعها علـى ظهرهـا، ووضـع رحـى علـى ]10،11:رالفج[

ًصدرها، وعذبها فرعون عذابا شديدا ورهيبا حتى ماتت ً ً. 

̄ ﴿....  وكانت تـدعو ربهـا وهـي في العـذاب  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ 
¶ µ ́  .]11:التحريم[   ﴾° ± ² ³ 

بـت القـرب مـن طل: (، وقـال الكـشاف)اختـارت الجـار قبـل الـدار: ( قال العلماء
في الجنـة، أو أرادت : رحمة االله والبعد عن عذاب أعدائه، وبينت مكان القرب بقولهـا

ًارتفاعا في الجنة، وتكون جنتها من الجنات التي هي أقرب إلى العرش، وهـي جنـات 
 .)1( )المأوى

هي ظرف مكان، أو عـادة يـأتي في آخـر الجملـة، ولكنـه هنـا تقـدم ) عند(وكلمة * 
 .قد اختارت القرب من االله قبل اختيار الجنةلأهميته، ف

إنها لما دعت بهذا الدعاء أراها االله بيتها في الجنة، ونـسيت مـا هـي فيـه مـن : قيل* 
هي مجنونة، تضحك وهي في العذاب، فقبض االله روحهـا : العذاب؛ فضحكت فقالوا

 .، إنها امرأة عرفت أين الحب، فاختارت جوار الحبيب ڤفي الجنة 
 :لشخصيةملامح ا

الرقة والحس المرهف الذي دعاها إلى سرعة الاستجابة لنداء الإيمان في وسط بيئة  -
 .الكفر والجبروت

 .قوة الإرادة والعزيمة والقدرة على التحمل -
 . الجرأة في الحق والشجاعة وعدم الخوف إلا من االله تعالى -

                                                
 .7/98الكشاف للزمخشري : انظر) (1
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ر مـن مـرة في اقنـاع الذكاء والدهاء والحكمة والذى بـدا واضـحا عنـد نجاحهـا أكثـ -

 . ڠفرعون بالعدول  عن قتل موسى 

  :خواطر وعبر
احتفظت آسية بإيمانها ولم تتأثر بفساد زوجها؛ فانحراف الزوج وطغيانـه لا يـبرر  – 1

 .للزوجة معصية ربها وحيادها عن طريق الحق والعدل فكل امرئ بما كسب رهين

 :رفضت  آسية الظلم بشتى الوسائل – 2
 . عندما كانت تكتم إيمانها وتنكر المنكر بقلبها.... بالقلب- 
لا : ( وقالـت ڠ عنـدما نهـت عـن قتـل الطفـل الرضـيع موسـى ....   باللسان- 

 ).تقتلوه
عنـدما واجهـت ظلـم فرعـون وتحملـت أقـصى درجـات ....  باليد وبـالجوارح- 

 .العذاب
ً عظم شأن آسي– 3 يمـان للرجـال ُ يحتـذى بـه في الإة، حتى إن االله تعـالى جعلهـا مـثلا

| { ~ � ¡ ¢ ﴿: والنساء على السواء، فقد قال االله تعالى
 .]11:التحريم[   ﴾£ 

ِ قوة الإيمان أعلى من قوة القهر والاستعلاء– 4 ِ. 
ه حتـى ولـو ر في كثير من الأحيان تتبع المرأة زوجها في كل مايعتقده ويـراه وتـؤاز-5

بقلبهـا، والإيمـان بـاالله ّجانب الصواب، ولكن آسيه حكمت عقلها وعرفت الحق 
 .يرفع من شأن المرأة، ولا يجعلها مجرد تابع للرجل

 .آصرة العقيده أقوى من كل صلات القربى والنسب-6

﴿ . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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 X W V U T S R Q P O N M L K﴾   ]22:المجادلة[. 
 .. االله الإيمان في قلب آسيةوقد كتب

 يمكن للمرأة أن تتودد إلى الزوج لتـستميل قلبـه إلـى الأعمـال الـصالحة، وتتخـذ -8
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الحيلة، وتستعمل الحكمه في إقناعه بالأعمال الطيبه كما فعلت آسية عنـدما منعتـه 

 .من ذبح موسى
ًيتـا في الجنـة، انتقاء ألفاظ الدعاء، والاجتهاد في اختيار المطالب كما طلبت آسية ب-9

ِّيكون سقفه عرش الرحمن، وهذا قد يهون على المرأة ما تلقاه من عناء في الثبات 
 .على الحق

إني : (وقد كان دعاؤها من تمام التوفيق وقوه البصيرة، وقد قال عمر بـن الخطـاب
لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمـل هـم الـدعاء، فـإذا رزقـت الـدعاء فـإن الإجابـة 

 ). معه
  
  
  
  

*    *    *
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